
ظافرناديا:العرببنإلىالإسبانبنمنالبحثنصنقلت

في،الإسبانيةلىمترجمةالقصيدةمعالبحثهذاونثبر،شعبان

فيتصدراقماسلولول"وللاحا7-75ثللاس!5+1جملة

.خاصكراسفيطبعكمامدريد.

أهمية،الأكثرالإسمهو،الدينشمسعليعدأنلييبدو

الحديث.اللبنانيالشعرمنكتبماأخرفي،وعداوالأكثر

أنتقمطالذي،والقلق،العميق،المدهثىالديوالطأنوأعتقد

-"اسياحبيبتيإلىمهربةقصائد"أتربرها:التيالقصيدةمنه

.الأولديوانههو،7591الادابدار،!يروت

أكثرأنرغم،7491و7191بينمورخةعناوينيفموهو

.7391سنةمإلىتعودالقصائد

)ومتعتي،المهنية-الفنيةاهتهاماقبوأحد،سنواتعدةمنذ

العاصر.العربيالشعرأقرأأنأيضا(

منبهيستهادطلاعدداأجمعأنإل!توصلت،ذلكأفعلوأنا

كعنصرإسبانيما،موضوعاتستدعيأوتتناولالتيالقصائد

الوجداني.للعملمحرك

وبمختلف،النماذجبعضعرضإلطبحاجةأننا.والحقيقة

للجمهور.نقدمهاأدنيجبالتي،الاتجاهات

تحويهماوأميز،مناسببشكلأفصلأنأي!ضاأحاولوأنا

وقيمة،ابتكلرمن،حدةعلىشاعركليظهرعوما،الناذجهذه

مادةسوىيشكلولا،قيمةبذيليسمامقابلفي)مواجهة(

.واستهلاكنقل

حولبهاأقومالتيالأنثولوجيةأعمالأول(هووهذا

لا،الاتجاهينفيالنموذجيةالأمئلةأنوالحقيقة.الوضوع

إلىلأقدم،فترةبعد،نفسيأكرسولعليإطلأقا..تنقصنا

بعد،الوضوعهذاعنالختاراتمنأولياعملاالجمهور،

الذيععليمنأكثر،الاقترابوبعد،فيهاوقفتالتيالمحظات

.اليومحتىتدريحبيابهقمت

عن؟أالبحثفيهافرأت.التيالأوب!اللحظةمنذحسنا.

وأ،غريببارتعاششعرت،الدينشسىعلىلمحمد"غرناطة

أصيلا.شاعرآاكتشفتأنياكيدأوأحسستبويخز،

وأنسيماوصا...مكئف،المجازفةمنفيهما،شيء

الأشراك.لكلمعرضشاب،بشاعرل!معلقالأمر

جديدةورياحاحساسياتتحملالقصيدةأنأيضآوشبرت

مرتبطة،الحالبطبيعةأغا،رغموذلك،العربيالشعرإلى

لاأننايتأتمط،سابقةوأسنماءونزعاتبحركاتوثيقأارتباطا

عنها.نفصلهاأدطنستطيع
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،جوهريهولا4واضحبمئاليتعلقالأمرفإن،وباختصار

والتجديد.الاتصاليةإيقاع:الحقيقيالشعرإلىبالنسبة

**"

فيالقصيدةنشربعدمباشرةظهرنحتصر،نقديتعليقفي

الشاعرئحح،739!أوكتوبرعدد-)الآداب(البيروتيةابخلة

محدنتاجإمنأكثرنتاجهإأن)رغمسنةأبوبراهيمإمحدالصري

وألمجازفةالغامرةالسمةهذهتلمسفينجح..(.الدينشمسعلي

ثبوتا.والخلأقة،الاختباريةالتجريبية،للقصيدة

اللأصق،الجوهرالتحد،الطلقالمجردعلىيبعث،ماشيء

الدين.شمسأثرفيبالشعر،

التخيل،مغامرةفيينتصرونالذ!بنالشعراءهموقلة

نأيعرفونوهولاء،وعاديعامهوماإطارويتجاوزون

ظريقها.فييتقدمونولكنهم،كبرىمجازفة3سممغامر

إلى،المحاولةإلى،2الخاطرةإلىحتايحتاجالعربيوالشعر

التجريبيينهولاءإلىالتكرار!،عىالابتعادإلىالتجديد،

الحديث.الكشفملأحقةفيالبتعدين

-الشحونةوبالإشاراتالجيد،بالشعرمليئةالقصيدةوهذه

خاصة،ولغة،خاصشكلنحتعلىالقادرةوالرغبة،بالمعاني

خاصا.عالمايمتلكأدنعلىيلحإلشاعرلأن

لك!مسالبكرالشعرويبلليطعمذلككلإن،الواقعفي

لوضوحه،ولغزه،لعمقهالتفهمبدءقييفيدذلكوكل،الدين

شجاعة،،جدآوغنية،مدهشةتصوربقدرةممهورشعر،وظله

للسوانحءاستعمالهافيجمسورة

والاستبطانالإيحاءعلىأيضامدهشةقدرةإلىإضافة

واختلاط،الغموضعلى،الانشطارعلىالتراث(،)استيحاء

أبعادوالتقاط،الفنيالمنطوررسمعلىالتصاميم)ضبابية(

اللحطات.

هوحرةكثيفةيشهوانيةذاتافي،جنسيشعر

لاولهجة،ونغمبتفجر،خاصبوضعولكن،سياسيشعر

احآلهاعليناأنيبدوالتيالمنحرفةالمناشيربكللهاعلاقة

دائمأ...

فييغوص،بقوةوجوديشعر:كذلكإلايكونأنيمكنولا

.شاراتوالابالرموزمليع،الأساطير

يولدهاالتيالصدمةبعد"تدريجيا،منهنقتربأنعليناشعر

الغايةرمزنفكألننحاولومحن،الأولىللمرةقراءتهلدى

إليها.يلجاًالتيالأساسيةموادهمنالصحيحة

هذهأحدأظهرقدعيتاني!دكادط،حديئةدراسةفي



مندعامتينمستقصيا،عليمحدشعرمنللاقترابالأساليب

والطفل.الريغ:لقصائدهالأساسيةالدعائم

في،الأكملالوجهعلىيكشفما،للانحتىقلناهمافي

،جدابعيدةالقصيدةهذهأن،نترعمهاالتيالغرناطيةالقصيدة

)وللقصائد/للحمرائيينالأجوفالتقليدعن،الحطولحسن

بالحمراءيتصلماكلفيالأندلسيين)تقليدالحمرائية(:

(.وغرناطة

لشسى(غرناطةعن)البحثقصيدةألننؤكدأدنبإمكاننا

)قراءةيفترضلأنهبعيد،حدإلى(غرناطي)شعرهي،الدين

عيتاني.حعدلروكد3كما"باطنيةنقديةوإضاءة"(داخلية

ثمةحاليا،،أنهوهوأخير،تنبيهمن،النهايةفيبد،ولا

العريي.للنصالإسبانيةالترجمةتعكسهاأنيمكنلاعديدةأمور

لغة.كلضمنهتتحركالذياللغويالتحديدطارإبسبمدوذلك

بين،الأكملالوجهعلىفيهانميزأنيمكن،العربيةفاللغة

خاصةأشكالاتمتلكلأنها...الذكر"أنت"والونما،؟أنت)،

)التوجه(.الالتجاءأوالنداءأواططابصكلناصرمنلكل

نأ،حتميوبشكلصعبا،يتاًتى،الناسباتمعظمفي

الإسبانية.لغتنافيالتفرقةهذه،مناسببشكلنعكس

وملتبس،مبهمشدعءإلىتتحولأنلخطرمعرضةوالترمعة

يستمل.ولامختلف

الحرفأحياناأستعملأنغيرمخرجأأجدلم،ولذلك

الذكربينللتمييزبيننا(صادمآاعتقدتهأمر)وذلكالاجسكول

رغم،المعنىمنقربايعكسأنيمكنذلكأنبحيث،والمونث

الجوهر.علىبعيدابقائه

لنالقريبةالعانيهذهبعضأنفيأيضا%شك،ذلكومع

،القصيدةإطارفيالبعد،كثيرةالأمرنهايةفيتكون

ومشاحمكرها.

هو،للقصيدةالمولفةالأساسيةالعناصرهذهأحدوإن

عبريصلوهوعععالأنثويوالنفس،الأرق،الحسر،بالضبط

.ووجودلتحاذب..وتذكرلإيحاءمختلغةأقنية

فينلتقيها،التيهيجميعا،.غرناطةالعناصرهذهبين

يسترجعهأنالشاعريحاولالذي،الضائعالوقتعنالبحث

.الجمالغايةوفي،رائيأ،مأساويأ،ويعيشه

الفععسيدة

النخيلسعف

)بردى(أجراسهفييرن

الخليجويث!ربه

بذاكرتيناقذةيدق

الرأسىفيث!رةويفتح

توصلني

.النعاسفيفجوفي

مدمرةلغتي

لي:مفلقلاأننىوأعم

الأبراجطالعاقرأربتما

كالنردنجمةأقذف

الصفراء.الملكيةرمالكفوق

أعيدهاثم

قدمالابيوتدور

اللضبربممثلتسقط

النبوينهدلثقبة

أبكي(الا

تبتدئينجينوأسقط

فابتدئي

للغرباءنافذتينخلفمن

الأولىالنطفةبماءمثقلة

المفقودزمانكبسحرمكثفة

الجسد.غرناطةفي

البحرفيتلتقيلاء

الأطفالأصابعغير

الخليجيعبئهاأجنحة

الزرقاءمرآتهفيوتنزلين

لي:الخديعةتنكشف

-والقرصانالبحركلأب-

الزبدفيتنشطرين

الملشبوجهفدمي،

آلهةظلترسمس

الشطا!علىةشرو

قدميكعلىكانيةأرصفها

بيدهاأثج

ذاكرتيبيدوا

النخيلوذاكرة

الموتىآخرإنيأقول

أولووجهك

لي.مم.ملك*لا

سماؤلث:تنمو

نصفهاكالوج

للرحيليصلح

كالطفلونصفها

للعبادةيصيح

دائما

:س!اوكتنمو

أضمحل

....وتكبرين

واقفةتموتالطيوركل

الوقتغزالويعبرها

وتوصلنيتعدوغزالةأنت

...النعاسفيفجوني

:....تبكبو

لي.تغفرالريغإن
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